
الشعـب السـوداني يقـف وحيـدًا في مواجهـة
عسكرة الداخل ومصالح الخا
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في الساعات الأولى من يوم  من يونيو/حزيران الحاليّ، وبعد  أشهر من الاحتجاج، تحركت قوات
الأمن السودانية لفض اعتصام المحتجين خا مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم باستخدام
الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، وبانتهاء العملية، قُتل ما لا يقل عن  شخص، وتعرض
الكثـيرون للـضرب المـبرح وتـم اغتصـاب بعضهـم، وألقيـت الجثـث وبعـض الجرحـى في نهـر النيـل، وقـد
طعن المجلس العسكري الانتقالي في هذه الأرقام، فقال إن عدد القتلى  فقط، بينما لم يقل شيئًا

عن الاعتداء الجنسي المزعوم.

بعــد يــومين، نــاقش مجلــس الأمــن الــدولي الوضــع في الســودان وإمكانيــة فــرض عقوبــات محــددة
الهدف، وكما هو متوقع، فشل مشروع القرار في الحصول على الدعم اللازم بعد رفضه من روسيا
والصين، وبينمـا سـا الدبلوماسـيون الأمريكيـون والبريطـانيون في الخرطـوم إلى إدانـة الهجـوم علـى
وسائل التواصل الاجتماعي، واجه السودانيون هذه الإدانات بصور هؤلاء المسؤولين الذين التقوا
بـــ”مهندس مجــزرة  يونيــو”، الفريــق محمد حمــدان حميــدتي نــائب رئيــس المجلــس الانتقــالي العســكري

وقائد قوات الدعم السريع “الجنجويد”.

في اليـوم التـالي، أي الــ من يونيـو/حزيران، اتخـذ الاتحـاد الإفريقـي، مـن جـانبه، خطـوة حاسـمة علـى
الأقل حين أعلن تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين، رغم أن
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الاتحـاد يجـب عليـه أن يتعامـل مـع تـاريخه الحـديث في حمايـة البشـير وحميـدتي مـن الملاحقـة الدوليـة
لارتكاب جرائم في دارفور.

لذلــك هــذه الخطــوة تبــدو ذات تــأثير مشكــوك فيــه مقارنــة بتعليــق عضويــة مصر منــذ  ســنوات ثــم
عودتها لرئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، وكذلك مقارنة لما أبداه المجلس العسكري الانتقالي من
كثر من اهتمامه بالحديث إلى الدبلوماسيين في اهتمام بمغازلة الداعمين الماليين في الشرق الأوسط أ

أديس أبابا المجاورة. 

يكية مقابل دور إقليمي خلف الكوليس غياب الدبلوماسية الأمر

الموقف الإفريقي – وإن بدت تحركاته معلنة – لا يختلف في تأثيره عن موقف الدول الغربية، وعلى
رأسها أمريكا التي توارت عن الأنظار على عكس الإدارات السابقة التي زجت بنفسها في غمار المشهد
السوداني، فبينما تزايد الاهتمام الأمريكي العام بالسودان كبلد محوري عربي وإقليمي منذ لجأ إليه
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في تسعينيات القرن الماضي، ركزت إدارة جو بوش مثلاً على

كله في عهد الرئيس باراك أوباما. قضية دارفور واستقلال جنوب السودان، وهو مشروع آتى أُ

وقـد حـاولت الخرطـوم – ولا تـزال – إخـراج البلاد مـن قائمـة الـدول الداعمـة للإرهـاب الـتي وضعتهـا
واشنطن، ومع ذلك لم تجد الثورة السودانية التي أسقطت الرئيس عمر حسن البشير اهتمامًا كبيرًا

لدى الأوساط الأمريكية الرسمية حتى وقت متأخر.   

تتصاعد الدعوات لإجراء تحقيق في فض الجيش السوداني اعتصام القيادة العامة

يكاد يُجمع المراقبون على أن التصور الأمريكي لما آل إليه السودان في مرحلة ما بعد عمر البشير يعتمد
علــى معيــار واحــد فقــط، وهــو الاســتقرار، وعليــه غــابت الدبلوماســية الأمريكيــة بشكــل شبــه كامــل



فتـدخلت السـعودية والإمـارات لمـلء الفـراغ الـذي شغـر برحيـل البشـير وإدارة المشهـد برمتـه منـذ شهـر
أبريل/نيسان الماضي وفق ما تقول مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية. 

يتناقض النشاط الذي أبدته دول الخليج بأحداث السودان بشكل كبير مع موقف واشنطن التي
اكتفت طول الأشهر الماضية بمشاهدة ما يجري في البلاد التي تتجه للانهيار، إذ يبدو بالنسبة للعديد
مـــن المســـؤولين الأمـــريكيين أن إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب لا تملـــك إستراتيجيـــة واضحـــة بشـــأن

السودان غير البيانات شديدة اللهجة – الصادرة من إدارة ترامب – التي تدين العنف.  

وكما كانت مواكبة الإعلام الأمريكي للثورة السودانية متأخرة ومتفرقة في مجملها، كانت كذلك إدارة
ترامــب، الــتي لم تعقــد اجتماعــات منتظمــة للتنســيق بين وكالاتهــا المختلفــة فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة،
معللــة ذلــك بصــعوبة الحصــول علــى معلومــات اســتخباراتية عــن الوضــع الســياسي في الســودان،
وبالتــالي فإنهــا لا تملــك خطــة دبلوماســية في حــال وقــع تجــاوز الموعــد النهــائي الــذي حــدده الاتحــاد
الإفريقــي للمجلــس الانتقــالي الســوداني دون التوصــل لحــل يقتــضي التخلــي عــن الســلطة، نهايــة

يونيو/حزيران الحاليّ.  

في حين يغرد مسؤولو إدارة ترامب  عن الديمقراطية في السودان، يبدو أن
القرارات تتخذ من أصدقاء ترامب في السعودية والإمارات

المجلة ذاتها، وفي مقال آخر، قالت إن السودان أضحى على وشك الانهيار وواشنطن تتف، بينما
يــاض فيمــا يجــري لا تغفــل عنهــا عين فيمــا يجــري، وفي مواجهــة الاحتمــال القــاتم أصــابع أبــوظبي والر
بشأن تلاشي الأمل الديمقراطي السوداني، تساءلت المجلة: لماذا لا تفعل الولايات المتحدة كل ما في
وسعها لضمان ألا يسير السودان بعد عقود من الدبلوماسية في طريق الـ% من الحالات الأخرى

التي لا تتمتع بالانتقال إلى الديمقراطية؟

انضمــت الولايــات المتحــدة بقــوة إلى حركــة الاحتجــاج المدنيــة، لكــن وراء الكــواليس، هنــاك غيــاب شبــه
كامل للدبلوماسية الأمريكية، إذ لم تنشر إدارة ترامب أي من أدوات التمويل أو الدعم الفني لمساعدة
كثر تنظيمًا وتوحيدًا وفعالية في التفاوض مع نظير أفضل المتظاهرين الديمقراطيين على أن يصبحوا أ
ــادة قــدرات المحتجين علــى مواجهــة عــدوهم ي ــه ز ــالموارد، الأمــر الــذي كــان مــن شأن يبًا ومــزودًا ب ــدر ت

العسكري على طاولة المفاوضات.

هذه المخاوف من تنامي النفوذ الإقليمي في الأزمة السوادنية على حساب نفوذ واشنطن كما يقول
ت عنه النائبة الديمقراطية إلهان عمر منتقدوها، وجد صدى له في الكونغرس الأمريكي، وهو ما عبر
بانتقادها الطريقة التي تدير بها إدارة ترامب السياسة الخارجية، التي تُظهر برأيها النفاق المفرط الذي
كثر وضوحًا في طبيعة ردود الفعل إزاء ما يجري في السودان مقابل دور اللاعبين الإقليميين أصبح أ

كالسعودية والإمارات في دحر الحركات الديمقراطية في المنطقة.

واشنطن على خط المشهد السوداني    
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وقفت الولايات المتحدة طويلاً عاجزة بين ازدرائها للتعددية وعدم الرغبة في أخذ زمام المبادرة في منع
حرب جديدة محتملة في زاوية أخرى من العالم، فمستشار الأمن القومي جون بولتون يبغض نظام
الأمم المتحدة علانية، وقد أجرت إدارة ترامب خلال السنوات الثلاثة الماضية العديد من التخفيضات

لتمويلها للمنظمة.

في الوقت نفسه، تحافظ الإدارة الأمريكية على مصالحها مع السعودية، ويشير تقرير لصحيفة “ديلي
يــكي في الخرطــوم ســتيفن كــوتيس بيســت” بشأن اجتمــاع عُقــد مــؤخرًا بين القــائم بالأعمــال الأمر
ومسـؤولون كبـار في وزارة الخارجيـة إلى أن الولايـات المتحـدة عليهـا أن تتمـاشى مـع المصالـح السـعودية

وتسمح بسيادتها في السودان.  

ير الخارجية دفعت الإدارة الأمريكية إلى الخرطوم بوفد يضم مساعد وز
الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور تاغي، يرافقه السفير دونالد بوث المبعوث

الأمريكي الجديد إلى السودان والمعين حديثًا

أراد كوتيس أن يؤكد من خلال الاجتماع الذي جرى في يوم فض الاعتصام أن أمريكا تبدي اهتمامًا
بالقضية السودانية، لكن في حين يغرد مسؤولو إدارة ترامب عن الديمقراطية في السودان، يبدو أن

القرارات تتخذ من أصدقاء ترامب في السعودية والإمارات.  

وبعد شبه غياب لإدارة ترامب، قررت واشنطن من جانبها الانضمام إلى قافلة المتدخلين أو الوسطاء،
فتغــدو أبرزهــم دون شــك، وهــذا كلــه مــن ملامــح مرحلــة مــا بعــد فــض الاعتصــام أمــام مقــر قيــادة
الجيـش السـوداني وجـني ثمـار العصـيان المـدني الشامـل، أي بعـد أن “وقعـت الفـأس في الـرأس” كمـا

يقول منتقدو إدارة الرئيس ترامب.

وترتبط معرفة مالآت التدخل الأمريكي بالإجابة عن أسئلة من قبيل: لماذا الآن؟ وكيف ستكون آلية
التدخل؟ وإلى أين ستصل به؟ فقبل ذلك، لم يلق السوادنيون إلا “العجرفة واللغة المتعالية”، وهذا
يــة والتغيــير لفحــوى لقــاء ســابق بالقــائم بالأعمــال في الســفارة الأمريكيــة في وصــف ممثلــي قــوى الحر

الخرطوم.

ير الخارجية الأمريكي اليوم تغير الحال، ودفعت الإدارة الأمريكية إلى الخرطوم بوفد يضم مساعد وز
للشــؤون الإفريقيــة تيبــور غــي، يرافقــه الســفير دونالــد بــوث المبعــوث الأمريــكي الجديــد إلى الســودان
والمعين حــديثًا، في وقــت تتعــالى فيــه الــدعوات لإدارة ترامــب لتصــعيد جهودهــا لإعــادة الاســتقرار إلى

السوادن.

يـح فقـررت واشنطـن التـدخل، لكـن إذًا المعيـار الأمريـكي المتمثـل في اسـتقرار السـودان صـار في مهـب الر
كــثر؟ يبقــى الأمــر رهنًــا بقــدرة الوساطــات علــى هــل ســيكون ذلــك بهــدف حــل الأزمــة أم لإداراتهــا لا أ
تبسيط المشهد السوداني لا تعقيده بضمان أن تكون السلطة المدنية المنشودة سلطة حقيقية كاملة لا

واجهة لحكم عسكري.
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يـــر الخارجيـــة الأمريـــكي رئيـــس المجلـــس العســـكري عبـــد الفتـــاح البرهـــان خلال لقـــائه مع مساعـــد وز
للشؤون الإفريقية تيبور تاغي

في البداية، عقد ناغي مؤتمرًا صحفيًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تطرق فيه إلى الجهود التي
يبذلها مع دونالد بوث في إطار البحث عن حل الوضع في السوادان، وحذر فيه أيضًا من خطر أن

تقود الأزمة في السودان إلى فوضى شبيهة لما يحدث في ليبيا.

بعد ذلك، بدأ المسؤول الأمريكي محادثات في الخرطوم مع وكيلة وزارة الخارجية السودانية بالإنابة
يــة والتغيــير ومــن المقــرر أن يلتقــي لاحقًــا الســفيرة إلهــام إبراهيــم، كمــا التقــى بممثلين عــن قــوى الحر
بالمجلس العسكري، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بأسره يريد نجاح المساعي الرامية للاتفاق على ترتيبات

الفترة الانتقالية، وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان.  

يـة عنـونت الموقـف الأمريـكي: انسـحاب الميليشيـات المسـلحة مـن الخرطـوم وتسـليم  مسائـل جوهر
السلطة إلى مدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أحداث فض اعتصام القيادة العامة، وفي هذا المقام،
ترى مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية شبهًا مثيرًا للقلق بين ما يحدث في السودان وما حدث في مصر،
فقــد كــانت ازدواجيــة واشنطــن تجــاه حكومــة محمد مــرسي علــى الأرجــح أحــد عوامــل تســهيل انقلاب
الســيسي وهنا تســتنتج المجلــة درسين يجــب أن يتعلمهمــا السودانيــون مــن جيرانهــم: بقــاء القــوى

  .الثورية موحدة والبقاء في الشا

السودان بين المصالح والقيم في الدبلوماسية الدولية
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على الرغم من التفاؤل بإيجاد حل سلمي للأزمة مع اتساع دائرة الاهتمام الدولي، فإن النقاش لا
يـزال عنـد المربـع الأول، خاصـة مـع اتسـاع لعبـة التوازنـات والأعـداد وازديـاد حجـم الـشروط والـشروط
المضادة، ومنها أن المجلس العسكري يرفض التدويل وذلك خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى محاسبة

دولية للضالعين.

ى الاتحاد الأوروبي بموقفه الأخلاقي في السودان عبر مصلحته في وقف ضح
الهجرة من شرق إفريقيا، وذلك بعد أن قدم دعمًا ماليًا سابقًا للبشير

يـده لأحـد، فمـن يـده ومـا لا ير كـبر مـن أن يشـترط المجلـس العسـكري ما ير لكـن الموقـف الـدولي بـات أ
يرة الدولة في الخارجية البريطانية هاريت بالدوين بفرض عقوبات على كل من يعرقل لندن، تهدد وز
نقل السوادن من الحكم العسكري إلى المدني، وتشيد بالشعب السوداني وتصفه بالشجاع والمثابر،

وتندد بالحكم العسكري وتصف حكمه بالوحشي وغير المسؤول.   

ــى الاتحــاد الأوروبي بمــوقفه الأخلاقي في الســودان عــبر وعلــى عكــس الموقــف البريطــاني المســتجد، ضح
مصلحته في وقف الهجرة من شرق إفريقيا، وذلك بعد أن قدم دعمًا ماليًا سابقًا للبشير، الذي يُزعم
أنه كان يستخدم في الغالب لتعزيز أجهزته الأمنية، ويبدو أنه يدعم الآن ضمنيًا المجلس العسكري

السوداني.   

قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو

في ضوء ذلك، ما الذي يمكن أن تفعله المنظمات متعددة الأطراف بشأن السودان؟ لا يتضمن الأمر
قدرًا كبيرًا من الخيارات الناجحة، فمنذ عام ، خضع السودان لمجموعة من العقوبات لم تؤد إلا
إلى إمالة ميزان القوى لصالح الجيش على حساب القوى المدنية، كما يبدو التدخل هو أيضًا غير وارد

https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%25B


بعد ما حدث في ليبيا، التي كان لديها أيضًا قوة عسكرية متضخمة ومؤسسات ضعيفة في الدولة،
لذلـك هنـاك خـوف كـبير مـن أن التـدخل العسـكري الخـارجي يمكـن أن يـؤدي إلى انـدلاع حـرب أهليـة

أخرى في السودان ويجلب المزيد من الفوضى إلى المنطقة.

رون أن “الــشيء” ــا أولئــك الذيــن يطلبــون مــن المجتمــع الــدولي “القيــام بــشيء مــا”، فإنهــم لا يقــد أم
الوحيد الذي فعله في السنوات الأخيرة كان التحريض على الحروب إلى الأبد، رغم أن وعود التعددية

كانت على وجه التحديد تقوية الدوافع الدبلوماسية والمساعدة في تجنب الصراع.

وهكذا، يبدو أن الشعب السوداني وقع ضحية لأزمة ضعف التعددية، حيث ضمرت الدبلوماسية،
في حين انتصرت العسكرة كوسيلة لتحقيق الاستقرار الوهمي.   

كبر للقيم ومقابل مجال أقل للمصالح، في عالم الطريقة الوحيدة لإنقاذ التعددية هي إتاحة مجال أ
مثـالي، سـوف يُسـمح للشعـب السـوداني بتحديـد مصـيره دون أن تميـل المصالـح الخارجيـة إلى الحكـم
لصالح السلطة، وفي هذا العالم الأقل مثالية، يجب تجديد التركيز على ما يطلبه المواطنون العاديون
بدلاً مما يريده اللاعبون الإقليميون، وإلى أن تجد أي مؤسسة متعددة الأطراف الشجاعة الأخلاقية

اللازمة للدفع من أجل ذلك، فإن الشعب السوادني يقف بالفعل وحيدًا.
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